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أدبـيـات :

سلام الصهاينة
بقلم السيدة سهى عبد الحميد القضماني

حول المدفأة المنهكة التفّت الوجوه الحائرة

سؤال طبع بصمته على وجنات العائلة

أينجلي الليل الدامس

أتصمت العتمة النائحة

عشرون شهراً لا يدري أحدنا

متى يشرق الفجر ويبدأ النهار

عشرون شهراً ونحن أسرى وسبايا لدى الحصار

غطَّ في نومه أخي الرضيع

يده تحتضن ثدي أمه 

أنهكه سعي شفتيه

بين صفا رزقه ومروة نموه

يُسْمَعُ أنين جوعه من غيابة جبه 

يحلم بقطرة حليب ويبكي من ظمئه

تعصر المسكينة حلمه

لا جدوى .. لا أمل

جفّ في عروقها بحره

وسالت من عينيها دمعته

أبي يتأملهما ويحدق في البعيد

كأنه ينتظر أن تمطر السماء فرجه

المرض الخطير أنهكه

سقمه يلتهم بشهية أيامه

لا أقترب لجنبه إلا بعد نومه

حتى لا يحس بي كأني أودعه

وتنفجر من جوارحي ينابيع حبه

وحشية الصهاينة اغتصبت قوامته 

يطمع بتفريج همنا قبل أن تنطوي حياته

جدي صالح يطعم المدفأة حطب فقره

مذبحة صغره أشعلت شيب كبره

واختبأت فلسطين بقلبه 

بلى .. كلما ضمني إلى صدره 

أسمع نحيب الأقصى يعلو في وهن عظمه 

حتى لا تلتقي عيني بعينه

وتبكي صغيرتي في شيخه

ويدرك أنني أسكن في عمقه

وأفهم لغة صمته

أخفي نظري في تنور زوجه

جدتي صفية .. بقيت على التهجير .. والتشريد

للغاية نقية .. تقية .. 

أحبها .. بحنانها تعجن حبه 

بمودة أصابعها تطهو خبزه

بعمق حزنها تصرّ على سعادته

بنور ابتسامتها تنير لنا ظلمات الدمار 

وتحجب عن أعناقنا مقصلة الحصار 

يناديها جدي مشفقاً علينا من صمته

الأولاد من جوعهم ناموا

متى سنأكل يا صفية

اصبر يا سيدي إنّ الله يحب الصابرين

يدها العجوزة تقص للطحين

أهوال مذبحة جنين

وإذا أرادت نسيان فظائع المجرمين

تذكرها بالصور المروعة قساوة العجين

وعندما ترفع الجرة لِتُلينَ القمح العنين

يحذرها جدي .. صَفية علام تسرفين

معه حق .. درّبنا الحصار على التقنين

نأكل بقدر .. نشرب بقدر

إنه الجزار المحترف .. يريد لنا العيش بقدر

يستعمر قوتنا

يحتل جوارحنا

يجوعنا ليهدم بنيتنا

ويسهل عليه ذبحنا وإبادتنا

عندما تغدو على مشارف الموت

تلك الفئران المستعبدة المحجمة

تسعى بنفسها لقطعة الجبن المغرية

عندها تقضي على حياتها المصيدة

لم أعد أذكر متى .. ؟


في الليل كنا أم في النهار


قطع الحصار صوت انفجار

جدي .. ماذا يجري .. أهي زلزلة ؟

صمت يزف للعبرة الثائرة

الإجابة المترملة .. 

جدتي أبدأت المعركة 

لا يا عائشة .. لقد بدأت منذ ستين سنة

يوم .. ساعة .. دقيقة .. لحظة .. 

لفظت الجدران روحها مكرهة 

على الرصيف .. وقعت شرفتنا المتبذلة 

جدي يبحث عن عكازه البالية
صرخت أمي .. أسرعي عائشة .. 

ساعدي جدتك المنهكة

كيف ألا تعرف أمي كم أنا خائفة

زحفت هي بدورها تجمع شتات تاريخها الملحمة

وقعت صورة الأقصى من على الجدران المحطمة

وأمي تصرخ .. أخوك محمد .. 


أين خالد .. يا عائشة ؟

ونُفِخَ في صور بداية الخاتمة

اختفى صوت أمي 

تبعثرت أشياء جدتي

انفجرت عكاز جدي باكية

.. وجدتني تحت الأنقاض ساكنة

أشم رائحة دم وقلم رصاص وأعضاء ميتمة

أود أن أخرج من وأد الصهاينة

بحثت أصابعي عن شيء أمسكه 

أريد أن أنهض من تحت الأحجار الدامعة 

كلما استعنت بشيء يفرّ من أصابعي المرتعدة

إلى أن وقعت يدي على ألين صخر يود المساعدة

بينه وبين أصابعي رحم إخوة الفاجعة

حجر أحمر دافئ

يا إلهي إنه رأس أختي المبترة

صرخت من الفزع .. فلم أسمع صدى صرختي الصامتة

صوتي أين تركتني وحدي ؟

تعاطف مع بكمي اليتيم صممي

بلى .. يتيماً لكنه لا يقبل الصدقة

وما فقدان صوتك نفسي أمام مئات الأعضاء المنشطرة

نهضت على وجهي هائمة 

أبحث عن أهلي وعني أنا

أبي استراح من وجع المرض وسرطان الصهاينة

المقيم الراحل من قبل الأجل

أغمض عينيه قبل أن يتحقق الأمل

على قارعة الطريق 


تكشف جسد أمي القانطة


محترقة .. عارية .. وها هي عيناها بالأعلى مسمرة

أمي .. أغْلَقْتُ عينيها لأرحمها كأن الموت لا يحول بينها وبين رؤية المجزرة

الويل .. الويل لكم يا صهاينة

بقي عويلك أمي يعج في فضاء التدمير
ويؤكد لي أن سلام الصهاينة أفيون للتصدير 

الموت اتسع في ذاتي الهائمة

تلاحق فواجعنا عدسة الكمرة

تستثمر الحدث للإعلام 

لتبث صور الحقيقة النادرة

ورائحة الفناء المعتقة

تجبرني على المصابرة 

وتستعطفني للدفن رأس أختي المبترة

عجزت .. فشلت رجفة يدي المحتضرة

دفنته بدقة قلبي الغاضبة

أسعفتني أسلحتكم الظالمة

قصْفٌ وتدمير .. قصف وتدمير

أَسْدَلَ فوق الرأس المبترة


أطنان البيوت الآمنة

ما أكرم الإرهاب فيكم

تحت الروح .. تحت الروح

جبنكم مثابر على إنجاب النوائح المستأجرة

وعندما خيم الظلام

ركضت إلى بيت عمتي فلم أجد له باباً أقرعه

الصواريخ المدججة حطمته

كل العائلة ميتة الويل لكم يا صهاينة

كتمت وجعي وعلا نحيب جدي

عاد أدراجه معي

يضغط على يدي

يجر بخطاه الثقيلة قهر الرجال

الويل لأمة يتحكم بزمامها ألف دجال

أتبكي جدي ؟!

قبلت يده .. اعتذر من شيخوخته المقهورة

عيني بصيرة ويدي قصيرة

أين يذهب ؟ مسجد الحيّ يرحب بضيوفه 

يسألهم عن رجاله 

استبدلهم القصف


بأرامله وأيتامه

نام جدي على السجادة الندية بالدخان

دموع جدي الراحلة تسيل عيونه المغمضة تشكي الطغيان

وأبكي معهما قهر الإنسان .. 

الويل لكم يا صهاينة ..

زغردت الصليبية فرحة تحس بنشوة الشيشان 

ويصفق راضياً لبر أحفاده شارلمان  

تجترون الأمم والشعوب بكل نهَمِ أخطبوط السرطان

ألم تشبع فيكم بعد الحيتان

ركضت ألتمس كل مفقود .. إلى الصميم .. إلى الصميم اخترقني العدوان

العدسات ما زالت متجولة .. 

تصطاد صورة تلو الأخرى

أيحتاج العالم الجديد من صورنا إلى مزيد

عند الغروب

يخاف القتلى الجبناء 

ونتحرك نحن الأسرى الطلقاء 

أنظر إلى جدي تاريخ وجع واستعلاء

أريد أن انفجر بالبكاء

ما عدت أصبر على تهشم إنسانيته بلا حياء 

ابتعدت عن مسامعه المشفقة

لأشتري لقمة ببكوة

أتمنى أن أطعمه .. بحثت .. بحثت لا جدوى

أأعود إليه ويدي خاوية

ليت عمري لا يتجاوز الثانية

من هنا يركض الصغار والكبار 

تناد ي الثكلى رضيعتها الجائعة

تعالوا .. أسرعوا وصلت حافلات المساعدة

طحين .. أطعمة .. أدوية .. ألبسة

فقط من المحبين خالية

مددت يدي لآخذ لجدي خبزة

إذن أدركت أخيراً الأمة

أننا في حالة معدمة

اقتربي مني أيتها العدسة

التقطي المزيد من الملحمة

حتى تعيش يجب أن تتنفس الهواء

حتى تشفى لا بد أن تتناول الدواء

وحتى تقاوم لا بد من شربة ماء

والأهم من هذا كله قطرة إباء 

عدت إليه ما زال نائماً وعلى خده الدمعة المستيقظة

مسحت دمعتك جدي ودفنتها في جوارحي الثائرة

هيا قم .. أحضرت لك علبة من أمتنا المتعاطفة

وصلت منهم التبرعات الحاتميّة 

جدي قم .. لا صوت لي أناديه

قصف جديد .. يعج بالأفق يرعده ولا يوقظه

قم جدي .. هززته .. قلبته .. ثم بكيته 

قم حبيبي .. قم أرجوك .. طعام من العرب المتفرقة

البائدة والمستعربة

من حرقتي .. استرد لساني ذاكرته

بلى إنه صوتي أسمعه

جدي .. قم أنت أيضاً واسمعه 

من الموت لا يجيب الراحل مهما صرخته

من الموت لا يعود الصامت مهما توسلته

من الموت لا يضمك مهما اشتقته

بلى .. من الموت لا يسعفك مهما احتجته

مت جدي .. لتعيد لصوتي ذاكرته

الويل .. لكم يا صهاينة

قزمة .. قزمة .. قزمة .. سياستكم الماردة

سحبت من ضمتك مصحف جدتي نعمة

مصحف عاشت آياته كل المرحلة

مصحف رافق عائلتي من بداية الملحمة

صار مصحفي اليوم .. أحسست بالأمن مع أني خائفة

لِعزم يقيني بآياته سأبقى مصاحبة

ولن تخمد الفلسطينية في جوارحي على المجزرة

ستبقى القضية قضيتي حتى ولو غدت غزة هاشم أكبر مقبرة

عانقت مصحفك جدي 


موقنة أن مظالم الستين سنة


لن تجد خلاصها إلا في هذه المعجزة

جمعت علبة الطعام أعدتها إلى الأمة المستعبدة

لم أقدر على تناول ولو وجبة

علقمية تلك الصدقة 

لا أشم من ما أرسلَتْ رائحة الزيتون

بل أسمان مهدرجة

فاكهتها ذليلة سقيمة

لم تنمُ تحت الشمس

بل بعلب زجاج مغلقة

معظم ما فيها مستوردة

فقدت الأشياء نكهتها واكتفت بالملامح الباهتة

بلى .. صدقة مميزة

لا يد عليا فيها ولا يد سفلى

بل يد معطلة

عن صنع القرار

عن إصدار أمر ورفض آخر .. 

عن توجيه إصبع اتهام .. وقطع اليد الظالمة .. عاجزة

يد ما استطاعت عن أعناق محارمها بتر المقصلة

ولا أن تُخرج أحرارها من السجون المظلمة

وأنتم بالآلاف تتجولون وتتمردون

كفوا عن صخب الشعارات ولا تبالغون

بالروح .. بالدم .. نفديك يا أقصى .. 

مع ثقتكم أنكم بعد المسيرة ستأكلون وتشربون وتتسامرون

لا دم منكم يسيل

لا روح تزهق

وإنا إلى الله وإنا إليه راجعون

شيعوا قتلانا بصمت

ولكم الحق كاملاً في الصلاة عليهم صلاة الغائب

صلاة يدرك كل فرد منكم أنه كان عنا غائب

أنه أنا وأنت وهو وهي

إنه عربي اليوم 

إنه مسلم اليوم

على كل من في الدنيا عداه هو عاتب

بلى يقضي عمره كله .. 

منتظراً أن يجد لواجبه .. لمسؤوليته .. نائب

إنه أنا وأنت وهو وهي

إنه الموجود الغائب

أمتي .. ليبحث كل منا في نفسه عن نفسه 


فالمرء حيث يضع نفسه

وأظلم الناس يوم القيامة من ظلم نفسه 

ليتقن كل منا عمله

وليقول كل منا كلمة حق من منبره

ولنعيد للجهاد معناه وحقيقته


صغيره وكبيره

وعندما يمشي كل منا .. يسعى في الأرض كأنه مصحفه

يحيا وهو ترجمته

مواقفه مماثلة له 

أقواله تطابق أفعاله

يعود لكل منا المسافر الذي اشتاقه


الغائب الذي طال غيابه

عندها يعود لكل منا هيبته ومكانته وكرامته

بعدها مهما كبر الطغيان وامتد

ومهما طغى الجبار واعتد 

أمام سلامك مع نفسك


ومع الكون من حولك


وبصدقك مع ربك

لا يقدر أن يجعلك مظلمته ويبتلعك


ولا أن يعتدي على محارمك


أو يخمد سكين جوره في صدرك

بلى .. ستعجز فراعنته أن تنبت بأرضك


أو تمس أي مقدس عندك

لأنك ستكون رسالة العالمية العادلة

ستكون أنت وهو وأنا وهي الحديدة الرحيمة المتحركة

ستكون أنت نفسك المعجزة 
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